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  *لمحة تمهيدية عن المعاهدات الضريبية    

  
  مقدمة  - أولا   

تمثــل المعاهــدات الضــريبية جانبــا هامــا مــن القواعــد الضــريبية الدوليــة لكثــير مــن البلــدان.   - 1
ـــا أكثـــر مـــن  نائيـــة نافـــذة بشـــأن ضـــريبة الـــدخل، وهـــذا العـــدد في معاهـــدة ث 3 000وهنـــاك حالي

ازديـــاد. وتســـتند الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن تلـــك المعاهـــدات في جـــزء كبـــير منهـــا إلى اتفاقيـــة الأمـــم 
المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية  (اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

  النموذجيـــــة بشـــــأن الـــــدخل والاقتصـــــادية التنميـــــة   لتعـــــاون والنموذجيـــــة) وإلى اتفاقيـــــة منظمـــــة ا
التعــــاون المــــوقعين الإلكترونيــــين لمنظمــــة  . وهاتــــان المعاهــــدتان النموذجيتــــان متاحتــــان علــــى الثــــروة

  ثهما أدناه.والأمم المتحدة ويجري بح الاقتصادية الاقتصادي والتنمية
الضــريبية. وينصــب تركيــز هــذا وفيمــا يلــي عــرض مــوجز للجوانــب الأساســية للمعاهــدات   - 2

العــرض علــى قضــايا كــأنواع المعاهــدات الــتي تتنــاول المســائل الضــريبية، فضــلا عــن الطــابع القــانوني 
  .ن التركيز على أحكامها الموضوعيةلهذه المعاهدات، وأغراضها وتفسيرها بدلا م

    
  الطابع القانوني للمعاهدات الضريبية وآثارها  - ثانيا   

مـن اتفاقيـة فيينـا  2المـادة  تـنص  اتفاقات فيمـا بـين دول ذات سـيادة. و المعاهدات هي  - 3
  على جميع المعاهدات، على ما يلي:التي تنطبق لقانون المعاهدات، 

المعاهــدة هــي اتفــاق دولي (ســواء في وثيقــة واحــدة أو أكثــر مهمــا كانــت تســميته) معقــود   
  بين الدول وينظمه القانون الدولي.

  . و“اتفاقيـــات”أو  “اتفاقـــات”الضـــريبية في معظـــم الأحـــوال إمـــا  وتســـمى المعاهـــدات  - 4
  .فإن التسمية المستخدمة ليست مهمة من اتفاقية فيينا  2المادة كما تشير 

وتخول المعاهدات الضريبية الثنائية حقوقا للدولتين المتعاقدتين وتفـرض عليهمـا التزامـات،   - 5
مـن الواضـح أن المعاهـدات الضـريبية ترمـي إلى  ، كدافعي الضرائب. بيد أنالأخرىدون الأطراف 

علــــى القــــانون قيامهــــا بــــذلك مــــن عدمــــه منفعــــة دافعــــي الضــــرائب في الــــدول المتعاقــــدة. ويعتمــــد 
الــــداخلي لكــــل دولــــة. وفي بعــــض الــــدول، تعتــــبر المعاهــــدات ذاتيــــة التنفيــــذ: أي إنــــه عنــــدما تــــبرم 

  
  

  بمؤسسة الضرائب الكندية، تورنتو، كندا. رئيسيمن إعداد بريان ج. أرنولد، مستشار   *  
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 دول أخرى، يلزم اتخاذ بعـض الإجـراءات الدول المتعاقدة. وفيلمقيمي المعاهدة، فإĔا تمنح حقوقا 
الإضافية (على سبيل المثال، لا بد من سن أحكام المعاهدة في القـانون الـداخلي) قبـل أن يكـون 

  الدول المتعاقدة. لمقيمي بموجب المعاهدة منافع بالإمكان إعطاء 
علــى   اقــدة ومــن اتفاقيــة فيينــا، ملزمــة للــدول المتع 26تعتــبر المعاهــدات، بموجــب المــادة   - 6

لم يحــترم بلــد مــا  تنفيــذها بحســن نيــة. وهــذا هــو مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين. وإذا هــذه الأخــيرة
المعاهدات الضريبية التي التزم đا، فقد تجد البلدان الأخرى أنه ليس لها مصـلحة في الـدخول معـه 

  في معاهدات ضريبية.
ليـل جـدا مـن معاهـدات ضـرائب الـدخل وهناك عدد ق معظم المعاهدات الضريبية ثنائية.  - 7

المتعددة الأطراف (على سبيل المثال، الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلـة 
في المســــائل الضــــريبية)، لكــــن البــــاحثين في شــــؤون الضــــرائب مــــا فتئــــوا لســــنوات عديــــدة يروجــــون 

ة حاليـــا علـــى جـــدول أعمـــال مشـــروع لإمكانيـــة إبـــرام معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف والمســـألة مدرجـــ
، علـى الـرغم مـن أن النطـاق الاقتصـاديةلمنظمـة التعـاون والتنميـة  )1(تآكل القاعدة وتحويل الأرباح

  ن. الآ المحدد للمعاهدة المتعددة الأطراف ليس واضحا حتى
مــن  ويعتــبر مبــدأ المعاملــة بالمثــل مبــدأ أساســيا رئيســيا في المعاهــدات الضــريبية، علــى الــرغم  - 8

أن معنـــاه غـــير واضـــح بالتحديـــد. وأحكـــام المعاهـــدات الضـــريبية الثنائيـــة كلهـــا تقريبـــا قائمـــة علـــى 
(أربـــاح الأســــهم) علـــى ســـبيل المثــــال، تـــنص علـــى الحــــد  10المعاملـــة بالمثـــل. فـــإذا كانــــت المـــادة 

الأقصــى لمعــدل الضــريبة الــتي يقتطعهــا بلــد المصــدر مــن أربــاح الأســهم الــتي تــدفعها شــركة مقيمــة 
لمســاهمين المقيمــين في الدولــة المتعاقــدة الأخــرى، فــإن هــذا الحــد الأقصــى لمعــدل الضــريبة ينطبــق ل

علـى كـل مـن الــدولتين المتعاقـدتين علـى قـدم المســاواة. وينطبـق هـذا الالتـزام المتبــادل علـى كـل مــن 
هـا (وغير  10 الدولتين بغـض النظـر عـن تـدفقات الأربـاح عـبر الحـدود؛ وبعبـارة أخـرى، فـإن المـادة

) تنطبــق علــى كــل مــن الــدولتين علــى قــدم بتوزيــع حــق التضــريب الــتي تقــومالمعاهــدة  مــن أحكــام
المساواة، حتى عنـدما تكـون المعاهـدة بـين بلـد متقـدم وبلـد نـام، بحيـث تـدفع الشـركات المقيمـة في 

ع في بقــدر أكــبر ممــا يقــ للمســاهمين المقيمــين في البلــدان المتقدمــة  الأســهم أربــاح البلــدان الناميــة 
. وبالمثــــل، فــــإن الأحكــــام الإداريــــة في المعاهــــدات الضــــريبية، كتبــــادل المعلومــــات الاتجــــاه المعــــاكس

  بشكل متبادل. الغرض منها أن يتم استعمالها  والمساعدة في تحصيل الضرائب، 
            

__________ 
  .)2013 اريس،، خطة العمل بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح (بةالاقتصادي منظمة التعاون والتنمية   )1(  
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  أنواع المعاهدات التي تتناول المسائل الضريبية   - ثالثا   
هناك عدة أنواع أخرى مـن المعاهـدات  إلا أنالدخل.  معاهدات ضريبةدراسة فيما يلي   - 9

قد يكون لدى الدول الـتي تفـرض ضـرائب علـى  ،سبيل المثالفعلى  التي تتناول القضايا الضريبية.
التركـــــات أو المـــــيراث ، معاهـــــدات ترمـــــي إلى القضـــــاء علـــــى الازدواج الضـــــريبي فيمـــــا يتعلـــــق đـــــا. 

بـــالتوقيع علـــى الاتفاقيـــة المتعـــددة الأطـــراف بشـــأن  وبالإضـــافة إلى ذلـــك، قـــام العديـــد مـــن البلـــدان
،  إداريـــة المســـاعدة الإداريـــة المتبادلـــة في المســـائل الضـــريبية. وتتنـــاول هـــذه الاتفاقيـــة قضـــايا ضـــريبية 

كتبـــادل المعلومـــات، والمســـاعدة في تحصـــيل الضـــرائب وتســـوية المنازعـــات. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، 
عامـــل في المقـــام الأول مـــع مســـائل غـــير ضـــريبية ولكنهـــا هنـــاك أنـــواع عـــدة مـــن المعاهـــدات الـــتي تت

تشــمل أحكامــا تتعلــق بالضــرائب. وتشــمل هــذه المعاهــدات غــير الضــريبية اتفاقــات النقــل الجــوي 
تحتـوي هـذه و غالبا مـا  ومعاهدات التجارة والاستثمار، كالاتفاق المنظم لمنظمة التجارة العالمية. 

أن أي قضــايا تتعلــق بضــريبة الــدخل تعــالج حصــرا بموجــب الاتفاقــات علــى أحكــام اســتثنائية تبــين 
  معاهدة ضريبة الدخل المبرمة بين البلدان. 

الاتفاقـــات المتعلقـــة بتبـــادل المعلومـــات  تكـــاثروثمـــة تطـــور مهـــم حـــدث مـــؤخرا يتمثـــل في   - 10
الضــريبية. وتقــوم بــإبرام هــذه الاتفاقــات عــادة، البلــدان ذات الضــرائب المرتفعــة مــع البلــدان ذات 

و الــتي لــيس واردا أن يكــون لهــا معهــا معاهــدة  الضــرائب المنخفضــة أو الــتي لــيس لــديها ضــرائب
. وبوجه عام، تتطلـب هـذه الاتفاقـات مـن البلـدان ذات الضـرائب المنخفضـة أو الـتي لـيس ضريبية

 26 لـــــــديها ضـــــــرائب أن تتبـــــــادل المعلومـــــــات علـــــــى نفـــــــس النحـــــــو المنصـــــــوص عليـــــــه في المـــــــادة
ـــــادل ن الاتفـــــاقيتين النمـــــوذجيتين للأمـــــم المتحـــــدة ومنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة المعلومـــــات) مـــــ (تب

  .  الاقتصادية
    

  عملية التفاوض على المعاهدات الضريبية   - رابعا   
أوليــــة بــــين البلــــدان.  اتصــــالاتبتبــــدأ عمليــــة التفــــاوض علــــى المعاهــــدات الضــــريبية عادة  - 11

عاهدة ضـريبية مـع بلـد آخـر، فإنـه ينظـر وعندما يقرر بلد ما الدخول في مفاوضات تتعلق بإبرام م
في العديـــــد مـــــن العوامـــــل وأهمهـــــا مســـــتوى التجـــــارة والاســـــتثمار بينهمـــــا. وعنـــــدما يقـــــرر البلـــــدان 
التفاوض، فإĔما يتبادلان معاهداēما النموذجية (أو آخر ما أبرماه مـن المعاهـدات الضـريبية، إذا 

ول الــزمني للمفاوضــات المباشــرة. ويــتم لم يكــن لــديهما معاهــدة نموذجيــة) ويقومــان بترتيــب الجــد
التفــاوض علــى المعاهــدات عــادة في جــولتين، جولــة في كــل بلــد مــن البلــدين. خــلال الجولــة الأولى 

عــادة الاتفاقيــة النموذجيــة للأمــم  -معــينمــن المفاوضــات، يتفــق الفريقــان المتفاوضــان علــى نــص 
ــــة  مه كأســــاس للمفاوضــــات. وبعــــد لاســــتخدا - الاقتصــــاديةالمتحــــدة أو منظمــــة التعــــاون والتنمي
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، تســير المفاوضـات علــى الــنص لنظـامي الضــرائب المحليـين العـروض الــتي يقـدمها كــل مـن الجــانبين 
الاتفـــاق عليهـــا فتوضـــع عـــادة بـــين يـــتمكن الطرفـــان مـــن  لا الـــتي مـــادة مـــادة. أمـــا جوانـــب الـــنص 

، يوقــع المعاهــدة قوســين معقــوفين، علــى أن ينظــر فيهــا لاحقــا. عنــدما يــتم الاتفــاق علــى صــيغة 
، تتُخـذ الترتيبـات اللازمـة يـتم التوصـل إلى هـذا الاتفـاق الطرفان عليها بـالأحرف الأولى. وعنـدما 

سفير أو مسؤول حكومي). وبعـد التوقيـع، عادة للتوقيع على المعاهدة من جانب مسؤول مخول (
đــا. ويــتم إبــرام يتعــين علــى كــل دولــة أن تصــدق علــى المعاهــدة وفقــا لإجــراءات التصــديق الخاصــة 

المعاهــدة بقيــام البلــدين بتبــادل صــكي التصــديق ويبــدأ نفاذهــا وفقــا للقواعــد المحــددة في المعاهــدة 
  تفاقية الأمم المتحدة النموذجية.(بدء النفاذ) من ا 29(المادة 

وهكــذا، فــإن التفــاوض علــى المعاهــدات الضــريبية يجــري علــى عــدة خطــوات أو مراحــل   - 12
التصديق والإبرام وبـدء النفـاذ. وكـل خطـوة مـن هـذه الخطـوات لهـا معـنى خـاص منفصلة: التوقيع و 

  .  نتائج معينة و
إدخـال تعـديلات عليهـا قـد تكـون بسـيطة أو مهمـة  عتمد المعاهدة، فإنـه يجـوز وعندما تُ   - 13

 عــنبتعــديل المعاهـدة الضــريبية أن تقــوم الـدولتان  الـدولتين المتعاقــدتين. ومـن الشــائع كــلا   بموافقـة 
إبرام بروتوكول ملحق بالمعاهـدة. وبموجـب القـانون الـدولي، يعتـبر الاتفـاق الـذي يطلـق عليـه  طريق

اســـم بروتوكـــول معاهـــدة تحـــت اســـم مختلـــف. وهكـــذا، وكمـــا هـــو موضـــح أعـــلاه، فإنـــه لا بـــد مـــن 
  التصديق عليه وفقا للقواعد المطبقة على المعاهدات قبل أن يصبح نافذا. 

لضــــرائب الــــداخلي وتفســــيره في كثــــير مــــن الأحيــــان للاســــتجابة ويجــــب تعــــديل قــــانون ا  - 14
للظروف الجديدة. ولا تختلف المعاهدات الضريبية عن قـانون الضـرائب الـداخلي في هـذا الصـدد. 

لحكـــم معيـــب مـــن أحكـــام المعاهـــدة هـــو اعتمـــاد  المعالجـــة الصـــحيحة ومـــن الناحيـــة النظريـــة، فـــإن 
عمليــة التعــديل في كثــير تكــون  مارســة العمليــة، تعــديل مناســب للمعاهــدة بشــكل ثنــائي. وفي الم

مــن الأحيــان بطيئــة وصــعبة. ولــيس مــن غــير المــألوف أن يســتغرق التفــاوض علــى البروتوكــول وقتــا 
. وعنـدما يـتم فـتح جانـب مـن جوانـب المعاهـدة لإعـادة كالذي يمكن أن تسـتغرقه المعاهـدة  طويلا

  .  التفاوض، تصبح الجوانب الأخرى قابلة للتفاوض أيضا
يمكــن تحــديث المعاهــدات الضــريبية ، دون إدخــال تعــديل رسمــي عليهــا، إلى حــد مــا،  و  - 15

وذلــك مــن خــلال العمليــة التفســيرية. فــإجراء الاتفــاق المتبــادل في معظــم المعاهــدات علــى ســبيل 
المثـــال، يخـــول الســـلطات المختصـــة في الـــدولتين حـــل المســـائل المتعلقـــة بالتفســـير. وتنـــاقش القواعـــد 

  لتفسير المعاهدات أدناه. العامة
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الاتفاقيتــــان الضــــريبيتان النموذجيتــــان للأمــــم المتحــــدة ومنظمــــة التعــــاون   -  خامسا  
  الاقتصاديةوالتنمية 

اتفاقيتـــان ضـــريبيتان نموذجيتـــان بارزتـــان همـــا الاتفاقيـــة النموذجيـــة للأمـــم المتحـــدة جـــد تو   - 16
بعـض البلـدان  ، لـدىإليهمـا. وبالإضـافة ديةالاقتصـاوالاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة 

توضـع رهـن  معاهداēا الضريبية النموذجيـة الخاصـة đـا، غـير أĔـا لا تنشـر في معظـم الأحيـان بـل 
الأخــرى بغــرض التفــاوض بشــأن المعاهــدات الضــريبية. وتعتمــد الاتفاقيــة النموذجيــة إشــارة البلــدان 

ضـــــريبية النموذجيـــــة لمنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة للأمـــــم المتحـــــدة اعتمـــــادا كبـــــيرا علـــــى الاتفاقيـــــة ال
  .  الاقتصادية

وللمعاهـــدات الضـــريبية النموذجيـــة تـــاريخ طويـــل بـــدأ بالمعاهـــدات الدبلوماســـية الأولى في   -17
 عــــدم تعــــرض ضــــمان  القــــرن التاســــع عشــــر. وكــــان الهــــدف مــــن تلــــك المعاهــــدات يقتصــــر علــــى 

رى توسـيع نطاقهـا لتشـمل ضـريبة الـدخل جـ بلـد مـا العـاملين في بلـد آخـر للتمييـز، ثم ييدبلوماس
عنــدما أصــبحت ذات أهميــة في مطلــع القــرن العشــرين. وفي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، بــدأت 

منهـــا مـــا يتعلـــق بالمســـائل المرتبطـــة  نموذجيـــةمعاهـــدات ضـــريبية  عصـــبة الأمـــم بالعمـــل علـــى وضـــع 
 و 1943نمـوذجيتين في عـامي  . وأسفر ذلـك العمـل عـن وضـع اتفـاقيتينبضريبة الدخل و الثروة

بعـدها ببضـع سـنين   . غير أنه لم يكن هناك إجمـاع علـى قبـول هـاتين الاتفـاقيتين، وتولـت1946
والأمــم المتحــدة العمــل علــى وضــع اتفاقيــة نموذجيــة  الاقتصــاديةمنظمــة التعــاون والتنميــة  كــل مــن

  تكون مقبولة من الجميع. 
عضـــوا  34 الاقتصـــاديةظمـــة التعـــاون والتنميـــة عـــدد الـــدول الأعضـــاء في منحاليـــا ويبلـــغ   -18

معظمهم من البلدان الصناعية الكبرى. وقد صدرت الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
في عــام  و 1977. ثم نقحــت في عــام 1963لأول مــرة في شــكل مشــروع في عــام  الاقتصــادية

مزيــــد مــــن التنقيحــــات حيــــث حُولــــت إلى نســــخة غــــير مجلــــدة مــــن أجــــل تيســــير إجــــراء  1992
تســع مــرات، كــان  ، و ذلــككــل بضــع ســنواتمــرة  المتكــررة. ومنــذ ذلــك الحــين، خضــعت للتنقــيح 

. وتضطلع لجنة الشؤون الضريبية، التي تتكون مـن كبـار مـوظفي الضـرائب 2014آخرها في عام 
الـدولي من البلدان الأعضاء، بالمسؤولية عن الاتفاقية النموذجية وعن جوانب أخـرى مـن التعـاون 

 مركــــز و مــــن خــــلالي عاملــــة فــــرق في المســــائل الضــــريبية. وتعمــــل هــــذه اللجنــــة مــــن خــــلال عــــدة 
العاملـة مـن منـدوبين الفـرق  . وتتكـون الـذي يحتضـن أمانتهـا الدائمـة السياسات والإدارة الضـريبية

 بالاتفاقيـــات الضـــريبية والمســـائل المكلـــف، ق العامـــل الأوليـــضـــطلع الفر ي مـــن البلـــدان الأعضـــاء. 
  باستمرار بدراسة المسائل المتصلة đا. يقوم  ذات الصلة، بالمسؤولية عن الاتفاقية النموذجية، 
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تعليـــق مفصـــل مـــنظم  الاقتصـــاديةويرفـــق بالاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة   -19
تتســم  الاقتصــاديةحســب كــل مــادة علــى حــدة. وقــد أصــبحت تعليقــات منظمــة التعــاون والتنميــة 

في ذلــك بعــض المعاهــدات  ة متزايــدة فيمــا يتعلــق بتفســير المعاهــدات الضــريبية وتطبيقهــا، بمــابأهميــ
في المنظمـــة. وبغيـــة مراعـــاة مواقـــف بعـــض الـــدول غـــير الأعضـــاء، أعضـــاء  المبرمـــة بـــين بلـــدان غـــير 

للعديــد مــن تلــك  1997تلــك التعليقــات في عــام  الاقتصــاديةأتاحــت منظمــة التعــاون والتنميــة 
  الهند.  الصين و و و روسيا ا فيها الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقياالبلدان، بم

 الأفضــــلية  للبلــــدان الاقتصــــاديةالاتفاقيــــة النموذجيــــة لمنظمــــة التعــــاون والتنميــــة  و تعطــــي  -20
المصدرة لـرأس المـال علـى حسـاب البلـدان المسـتوردة لـرأس المـال؛ فهـي تقـوم في كثـير مـن الأحيـان 

التنـــازل عـــن بعـــض أو كامـــل  بالاشـــتراط علـــى بلـــد المصـــدر تخفيفـــه  ريبي أو بإلغـــاء الازدواج الضـــ
. وهـذه الميـزة في الـتي يكتسـبها المقيمـون في البلـد الآخـر الـدخلأنـواع  علـى بعـض حقها الضـريبي 

تعتـــبر مناســـبة إذا كـــان تـــدفق التجـــارة  الاقتصـــاديةالاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
البلــدين متســاويا بدرجــة معقولــة وكــان بلــد الإقامــة يفــرض ضــرائب علــى أي نــوع والاســتثمار بــين 

بلـــد المصـــدر. غـــير أن الاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــة التعـــاون  مـــن الضـــرائب فيمعفـــى مـــن الـــدخل 
قد لا تكون مناسبة بالنسبة للمعاهدات التي انضمت إليها البلدان المسـتوردة  الاقتصاديةوالتنمية 

في. ونتيجــة لــذلك، تقــوم البلــدان الناميــة بوضــع معاهــداēا النموذجيــة بإشــراف لــرأس المــال الصــا
  الأمم المتحدة. 

مـــع قيـــام  1968وبـــدأت الأمـــم المتحـــدة العمـــل علـــى وضـــع معاهـــدة نموذجيـــة في عـــام   -21
المجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي بإنشــــاء فريــــق خــــبراء الأمــــم المتحــــدة المخصــــص للمعاهــــدات 

). وقـــد قـــام فريـــق 43-(د 1273المتقدمـــة والبلـــدان الناميـــة عمـــلا بقـــراره  الضـــريبية بـــين البلـــدان
لتفــاوض علــى المعاهــدات الضــريبية الثنائيــة بــين البلــدان المتقدمــة النمــو كُتـَيِّــب عــن االخــبراء بوضــع  

والبلـــدان الناميـــة، ممـــا أفضـــى إلى نشـــر اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة لـــلازدواج الضـــريبي بـــين 
ـــــدان الم ـــــة في عـــــام البل ـــــدان النامي ـــــة في 1980تقدمـــــة النمـــــو والبل ـــــة النموذجي . ونقُحـــــت الاتفاقي

، تحــــــوّل فريــــــق الخــــــبراء إلى لجنــــــة الخــــــبراء 2004. وفي عــــــام 2011، ثم في عــــــام 2001 عــــــام
بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية. وتحتفظ اللجنة بتعليقات تفصـيلية علـى اتفاقيـة الأمـم  المعنية

ـــة؛ وهـــي مســـؤولة أيضـــا عـــن نشـــر العديـــد مـــن المتحـــدة النموذ المفيـــدة في المســـائل الكُتـَيِّبـــات  جي
المعاهــدات تطبيــق   وأســعار التحويــل  الضــريبية ذات الأهميــة بالنســبة للبلــدان الناميــة، مــن قبيــل 

البلدان الناميـة. وأعضـاء اللجنـة هـم مـن مـوظفي الضـرائب الـذين  الضريبية بين البلدان المتقدمة و
كوماēم ويعينهم الأمين العام للأمم المتحـدة، ويعملـون بصـفتهم الشخصـية. وتنتمـي ترشحهم ح

أغلبيـــة بســـيطة مـــن أعضـــاء هـــذه اللجنـــة إلى البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــتي تمـــر اقتصـــاداēا بمرحلـــة 
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انتقاليــة. وتســير اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة وفــق الــنمط الــذي حددتــه الاتفاقيــة النموذجيــة 
 ،أو تكــاد ،، وتحتــوي علــى العديــد مــن الأحكــام الــتي تطــابقالاقتصــاديةظمــة التعــاون والتنميــة لمن

مثيلاēـــا في تلـــك الاتفاقيـــة النموذجيـــة. وبالتـــالي، فـــإن مـــن المنطقـــي بوجـــه عـــام، ألا تعتـــبر اتفاقيـــة 
 الأمــم المتحــدة النموذجيــة اتفاقيــة مســتقلة كليــا، بــل علــى أĔــا وســيلة لإدخــال تعــديلات هامــة،

  .  الاقتصاديةولكن بصورة محدودة، على الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية 
ويكمـــن الاخـــتلاف الرئيســـي بـــين الاتفـــاقيتين النمـــوذجيتين في أن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة   -22

النموذجيــة تفــرض قيــودا أقــل علــى حقــوق بلــد المصــدر في فــرض الضــرائب؛ وبالتــالي فــإن بلــدان 
بموجبهــا بقــدر أكــبر مــن حقــوق فــرض الضــرائب بالمقارنــة مــع الاتفاقيــة النموذجيــة  المصــدر تتمتــع

(الإتـــاوات) مـــن  12خلافـــا للمـــادة  وعلـــى ســـبيل المثـــال، . الاقتصـــاديةلمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
مــــن اتفاقيــــة الأمــــم  12، فــــإن المــــادة  الاقتصــــاديةالاتفاقيــــة النموذجيــــة لمنظمــــة التعــــاون والتنميــــة 

موذجية لا تمنع بلد المصدر من فرض ضـريبة علـى الإتـاوات الـتي يـدفعها المقـيم في بلـد المتحدة الن
المصدر إلى المقيم في بلد آخر. كما تمنح اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة بلـد المصـدر حقوقـا في 

غـــير المقيمـــين تزيـــد علـــى مـــا تمنحـــه الاتفاقيـــة  دخـــل العمـــل الـــذي يمارســـه فـــرض الضـــرائب علـــى 
فــإن الأجــل ليشــكل موقــع  . وعلــى ســبيل المثــال، الاقتصــاديةيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة النموذج

 12أشـهر فقـط، بالمقارنـة مـع  6دائمة بموجب اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة هـي  منشأةً بناء 
ـــة  ـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنمي ـــة النموذجي . وبالإضـــافة إلى ذلـــك، الاقتصـــاديةشـــهرا بموجـــب الاتفاقي

اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة علـــى أن قيـــام مؤسســـة بتقـــديم خـــدماēا في بلـــد مـــا لمـــدة  تـــنص
يومـــا أو أكثـــر يجعـــل منهـــا منشـــأة دائمـــة، في حـــين لا تضـــفي الاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــة  183

صـــفة المنشـــأة الدائمـــة إلا علـــى المؤسســـة الـــتي تقـــدم خـــدماēا مـــن  الاقتصـــادية التعـــاون والتنميـــة 
ن ثابــت لنشــاطها التجــاري الــذي يجــب أن يكــون، وفقــا لتعليــق المنظمــة علــى ذلــك، خــلال مكــا

  مستمرا عموما لأكثر من ستة أشهر. 
ـــه الاتفاقيتـــان النموذجيتـــان للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون   -23 وكـــان النجـــاح الـــذي أحرزت

ا تســتند إليهمـا. وكــان نجاحــا بـاهرا. فجميــع المعاهـدات الضـريبية الثنائيــة تقريبـ الاقتصـاديةوالتنميـة 
قبولهمــا علــى نطــاق واســع، ومــا نجــم عنــه مــن توحيــد للكثــير مــن القواعــد الضــريبية الدوليــة، مــن 

  العوامل الهامة في الحد من الازدواج الضريبي الدولي. 
 الاقتصـادية ويعتبر تغيير الاتفاقيتين النموذجيتين للأمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة  -24

ه النقص فيهما والاستجابة لمـا يسـتجد مـن تطـورات أمـرا بـالغ الصـعوبة. ويتمثـل أحـد لتدارك أوج
 مصـــادر الصـــعوبة في أن البلـــدان لا تـــتمكن مـــن ملاءمـــة المعاهـــدات الضـــريبية القائمـــة لـــديها مـــع 

الاتفاقيـــة النموذجيـــة للأمـــم المتحـــدة أو الاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــة التعـــاون التنقـــيح الـــذي طـــال 
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. وبالمقابــل، فــإن تغيــير هــذه المعاهــدات ، إلا مــن خــلال إعــادة التفــاوض علــىالاقتصــادية والتنميــة
الاتفاقيـــــة النموذجيـــــة للأمـــــم المتحـــــدة أو الاتفاقيـــــة النموذجيـــــة لمنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة شـــــرح 

. وبالتــالي، إذا مــا تم تنقــيح في حــد ذاēمــا الاتفــاقيتين أســهل بكثــير مــن تغيــير هــاتين الاقتصــادية
البلــدان تفســير المعاهــدات القائمــة في ضــوئه دونمــا  مــا، فــإن بإمكــان الســلطات الضــريبية في شــرح

  القائمة.   حاجة إلى إعادة التفاوض على المعاهدات
وبخـلاف الاتفاقيــة النموذجيـة للأمــم المتحــدة، تجسـد الاتفاقيــة النموذجيـة لمنظمــة التعــاون   -25

في منظمة التعاون والتنمية. ويمكن للبلـدان الأعضـاء  مواقف البلدان الأعضاء الاقتصاديةوالتنمية 
أن  الاقتصـــادية جوانـــب الاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــةأحـــد  الـــتي لا توافـــق علـــى 

الاتفاقيـة النموذجيـة، شـرح تسجل تحفظا على الحكم موضوع الخلاف. وترد هذه التحفظات في 
في الاتفاقيـــة بعينـــه الـــوارد  هداتـــه الضـــريبية ذلـــك الحكـــم وتفيـــد بـــأن البلـــد يعتـــزم ألا يعتمـــد في معا

. وقــد ســجّل معظــم البلــدان تحفظــات علــى بعــض الاقتصــادية النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة
، 12تحفظـات علـى المـادة البلـدان  جوانب هذه الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، سجّل العديد من 

  على تلك الإتاوات.  في المنبع مها فرض ضرائبالتي تتناول الإتاوات، وذلك بتأكيد عز 
ملاحظـات  الاقتصـاديةالاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة يتضـمن شـرح  كما   -26

تقدمها بلدان معينة بشأن جوانب محددة من تلك التعليقات. وتسجل البلدان تلك الملاحظـات 
و مـا ورد في التعليـق. وإذا مـا أدلى بلـد مـا للإشارة إلى عدم موافقتها على تفسير المعاهدة على نح

بملاحظــة فهــذا لا يعــني أنــه يــرفض ذلــك الحكــم مــن أحكــام الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون 
بالتحديد (أي أنه لا يكون قد سجل تحفظا على ذلـك الحكـم). بـل الغـرض  الاقتصادية والتنمية

الحكـــم في معاهداتـــه ولكـــن مـــع تفســـيره  مـــن الملاحظـــة هـــو الإشـــارة إلى أن البلـــد قـــد يـــدرج ذلـــك
  وتطبيقه بصورة تختلف عن التفسير المكرس في التعليق. 

    
  مضمون المعاهدة الضريبية النموذجية  -  سادسا  

يرد فيما يلي وصف موجز للبنية والأحكام الرئيسية لأي معاهـدة ضـريبية نموذجيـة ثنائيـة   - 27
  لمتحدة ومنظمة التعاون والتنمية. تستند إلى الاتفاقيتين النموذجيتين للأمم ا

، الـــتي تحـــدد الأشـــخاص الـــذين تـــؤثر المعاهـــدة علـــى 1ويتـــألف الفصـــل الأول مـــن المـــادة   - 28
، الـــتي تبـــين الضـــرائب 2التزامـــاēم الضـــريبية، وهـــم عمومـــا المقيمـــون في الـــدول المتعاقـــدة، والمـــادة 

الـــتي تفرضـــها الـــدول الثـــروة  علـــى المشـــمولة بالمعاهـــدة، وهـــي عمومـــا ضـــرائب الـــدخل والضـــرائب 
  المتعاقدة وتقسيماēا السياسية. 
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ويقــدم الفصــل الثــاني تعــاريف المصــطلحات الهامــة المســتخدمة في المعاهــدة، بمــا في ذلــك   - 29
المنشــأة ”، وتعريــف لمصــطلح 4في المــادة  “المقــيم”، وتعريــف لمصــطلح 3تعــاريف عامــة في المــادة 

  .  5في المادة  “الدائمة
. وتتنـاول المـواد بالقواعـد التوزيعيـة في المعاهـدة من الفصل الثالث ما يشار إليه كثيراويتض  - 30
مختلف أنواع الدخل الذي يكتسبه المقيم في إحدى الدولتين أو في كلتيهمـا معـاً.  21إلى  6من 

وتحـــــدد هـــــذه الأحكـــــام بوجـــــه عـــــام، مـــــا إذا كـــــان بإمكـــــان إحـــــدى الـــــدولتين المتعاقـــــدتين فقـــــط 
فيهــا ينشــأ  الدولــة الــتي يقــيم فيهــا دافــع الضــرائب (بلــد الإقامــة) والدولــة الــتي  - عــاً كلتيهمــا م أو

إذا   أن تفــرض ضــرائب علــى الــدخل ومــا -الــدخل أو يكــون فيهــا مصــدر الــدخل (بلــد المصــدر) 
  كان معدل الضريبة المفروضة محدودا. وفيما يلي سرد بالمواد وأنواع الدخل: 

  
  ؛ العقارية ن الممتلكات المتأتي م الدخل   – 6المادة   
  أرباح المؤسسات؛   – 7المادة   
الـــدخل المتـــأتي مـــن تشـــغيل الســـفن أو الطـــائرات في النقـــل الـــدولي ومـــن   – 8المادة   

  تشغيل المراكب في النقل عبر المجاري المائية الداخلية؛ 
  ؛ أسعار التحويل  الأرباح المتأتية من المؤسسات الشريكة و  – 9المادة   
  أرباح الأسهم ؛   – 10المادة   
  الفائدة؛   – 11المادة   
  الإتاوات؛   – 12المادة   
  أرباح رأس المال؛   – 13المادة   
  الدخل المتأتي من الخدمات المهنية والمستقلة؛   – 14المادة   
  ؛ المهن التابعة الدخل المتأتي من   – 15المادة   
  لإداريين؛ أجور كبار المسؤولين ا مكافآت المديرين و  – 16المادة   
  الدخل الذي يكتسبه الفنانون (الترفيهيون) والرياضيون؛   – 17المادة   
  مدفوعات الضمان الاجتماعي؛  المعاشات التقاعدية و  – 18المادة   
  الدخل الذي يكتسبه الموظفون الحكوميون؛   – 19المادة   
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  المتمرنون؛  الدخل الذي يكتسبه الطلاب والمتدربون و  – 20المادة   
    .20إلى  6الدخل الأخرى؛ أي الدخل الذي لا تتناوله المواد من  عناصر  – 21ادة الم  

  
يتنــاول الفصــل الرابــع الضــرائب المفروضــة علــى رأس المــال (ولــيس علــى الــدخل المتــأتي  و  -31
  ).  الثروة من

ألـــف  23لإلغـــاء الازدواج الضـــريبي: المـــادة  بـــديلتينويعـــرض الفصـــل الخـــامس طـــريقتين   - 32
بــاء (طريقــة الخصــم). وبشــكل عــام، إذا كــان يحــق للدولــة المتعاقــدة  23الإعفــاء) والمــادة  (طريقــة

إلى  6فيهــا الــدخل فــرض ضــرائب علــى الــدخل بموجــب القواعــد الــواردة في المــواد مــن ينشــأ  الــتي 
، فــإن الدولــة المتعاقــدة الــتي يقــيم فيهــا دافــع الضــريبة ملزمــة بإزالــة الازدواج الضــريبي. وبموجــب 21
طريقـــة  يقـــة الإعفـــاء، يســـتثني بلـــد الإقامـــة أو يعفـــي الـــدخل مـــن الضـــريبة في بلـــد الإقامـــة. أمـــاطر 

الخصــم، فيفــرض بلــد الإقامــة بموجبهــا ضــريبة علــى الــدخل لكنــه يخصــم مــن هــذه الضــريبة مقــدار 
  ضريبة الدخل المدفوعة في بلد المصدر. 

علــــى الحمايــــة  24. وتــــنص المــــادة “أحكــــام خاصــــة”ويحمــــل الفصــــل الســــادس عنــــوان   -33
بلـــــــد المصـــــــدر وبلـــــــد الإقامـــــــة. وتـــــــنص التضـــــــريب التمييـــــــزي مـــــــن قِبـــــــل  مختلـــــــف أشـــــــكال  مـــــــن
للتعــاون الإداري بــين الــدول المتعاقــدة. وتــنص المــادة  أنــواع هامــة علــى  27و  26 و 25 المــواد
 26للتراضــي بغيــة تســوية النزاعــات المتعلقــة بتطبيــق المعاهــدة؛ وتتنــاول المــادة  اتعلــى إجــراء 25

 المتبادلــة قواعــد للــدولتين المتعاقــدتين للمســاعدة 27المــادة  تبــادل المعلومــات بــين الــدولتين؛ وتــوفر
فهــي تــنص فقــط علــى أن لــيس في الاتفاقيــة مــا  28 المــادة علــى تحصــيل ضــرائب كــل منهمــا. أمــا

صــليون الــتي يتمتّــع đــا أعضــاء البعثــات الدبلوماســية والموظفــون القن “بالامتيــازات الضــريبية”يخــلّ 
  الاتفاقات الدولية الأخرى.  بموجب القانون الدولي أو

  .إĔاءها ينص الفصل السابع على القواعد التي تحكم نفاذ المعاهدة، و  -34
    

  العلاقة بين المعاهدات الضريبية والقانون الداخلي  - سابعا   
التعقيــد في كثــير تتســم العلاقــة بــين المعاهــدات الضــريبية والتشــريعات الضــريبية الداخليــة ب  - 35

المبدأ الأساسي هو أن أحكام المعاهدة هي الـتي ينبغـي أن تسـود إذا مـا تعارضـت و من البلدان. 
يحظـــى هـــذا المبـــدأ بطـــابع  - كفرنســـا مـــثلا  - مـــع أحكـــام القـــانون الـــداخلي. وفي بعـــض البلـــدان

كـام المعاهـدة أح تجـاوزدستوري. وفي بلدان أخرى كثيرة، يخول القانون الداخلي الحكومة صراحةً 
التشـريعي علـى سـبيل المثـال، قاعـدة أساسـية مـن قواعـد القـانون في كثـير مـن فـالتفوق   الضريبية. 
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 تجـاوزالديمقراطيات البرلمانية. ويتضح بالتالي أنه يجوز للتشـريعات الضـريبية المحليـة في هـذه البلـدان 
الســلطة التشــريعية الإشــارة  المعاهــدات الضــريبية. غــير أن المحــاكم في هــذه البلــدان قــد تطلــب مــن

يجـوز  المعاهـدة قبـل إنفـاذ القـانون الـداخلي الـذي يتعـارض معهـا. و تجاوزصراحة إلى عزمها على 
أي تعــــارض ظــــاهر بــــين المعاهــــدة أرضــــية للتوفيــــق في حــــال  للمحكمــــة أيضــــا أن تجتهــــد لإيجــــاد 

  والتشريع الداخلي. 
 علـى الثــروةضــرائب الـدخل والضـرائب  تنطبـق المعاهـدات الضـريبية بوجــه عـام علـى جميـع  - 36

ـــــتي تفرضـــــها حكومـــــات المقاطعـــــات  الـــــتي تفرضـــــها الـــــدول المتعاقـــــدة، بمـــــا في ذلـــــك الضـــــرائب ال
(الولايــات)، والحكومــات المحليــة والحكومــات دون الوطنيــة الأخــرى. غــير أن الولايــة الدســتورية أو 

مـــــة المركزيـــــة في الـــــدخول في التقاليـــــد الراســـــخة في بعـــــض الـــــدول الاتحاديـــــة تقيــّـــد صـــــلاحية الحكو 
ـــــدول في فـــــرض  الحكومـــــات دون الوطنيـــــةمعاهـــــدات ضـــــريبية تحـــــد مـــــن صـــــلاحيات  في هـــــذه ال

الضــرائب. وعليــه، فــإن المعاهــدات الضــريبية لتلــك الــدول الاتحاديــة لا تنطبــق إلا علــى الضــرائب 
وفي ظـل هـذه الوطنية. وهذه هي الحال فيما يتعلـق بكـل مـن كنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 

  فرض الضرائب بطريقة غير متاحة للحكومة المركزية.  للحكومة دون الوطنيةالظروف، يجوز 
أحكــام المعاهــدات الضــريبية علــى فــرض ضــرائب. فالضــرائب نص لا تــبصــورة عامــة،  و  - 37

يفرضــها القــانون الــداخلي؛ ولــذا فــإن المعاهــدات الضــريبية تحــد مــن الضــرائب الــتي تفرضــها الدولــة 
المعاهـــدات. وفي الواقـــع، فـــإن المعاهـــدات الضـــريبية هـــي معاهـــدات ذات طـــابع تلـــك  وجـــود لـــولا

الضريبي. وبالمثل، فـإن تلـك المعاهـدات لا تمـنح التخفيف من العبء  يهدف في المقام الأول إلى 
الأساسـي،  حقوقا في فرض الضـرائب، رغـم كثـرة مـا يـُزعم بأĔـا تفعـل ذلـك. وفي ضـوء هـذا المبـدأ

إذا كـان المبلـغ المعـني  يكون من الواجب في العـادة قبـل تطبيـق أحكـام معاهـدة ضـريبية، تحديـد مـا
بموجـب القـانون الـداخلي،  خاضعا للضريبة المحلية أم لا. وإذا كان هذا المبلغ غير خاضع للضـريبة

فعها مقـــيم في الفائـــدة الـــتي يـــد المعاهـــدة. ولنفـــترض علـــى ســـبيل المثـــال، أن للنظـــر فيفـــلا حاجـــة 
إحـــدى الـــدولتين إلى مقـــيم في الدولـــة الأخـــرى تخضـــع، بموجـــب أحكـــام معاهـــدة بـــين البلـــد ألـــف 

في المائـة. فــإذا كانـت الفائــدة  15والبلـد بـاء، للحــد الأقصـى مـن معــدل الاقتطـاع الضــريبي البـالغ 
عفــاة مــن المدفوعــة مــن شــركة مقيمــة في البلــد ألــف إلى جهــة مقرضــة مســتقلة تقــيم في البلــد بــاء م

الضــريبة بموجــب قــانون البلــد ألــف، فــإن المعاهــدة لا تمــنح البلــد ألــف الحــق في فــرض ذلــك المعــدل 
  الفائدة.  في المائة على تلك 15من الاقتطاع الضريبي البالغ 

المعاهـــدات الضـــريبية الحـــق في فـــرض الضـــرائب بشـــكل  إعطـــاءومـــع ذلـــك، فـــإن مســـألة   - 38
يــنص القــانون الــداخلي   ة تعــود إلى القــانون الــداخلي. مســتقل عــن القــانون الــداخلي هــي مســأل
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الحـق في فـرض ضـريبة علـى أي مبلـغ لـيس محظـورا علـى أن لهـا   -كفرنسـا مـثلا   -لبعض البلدان 
  عليها فرضها بموجب شروط المعاهدة.

ولا تؤدي أحكام المعاهدات الضريبية إلى إزاحة أحكام القـانون الـداخلي بشـكل كامـل.   - 39
في حالــة يعُتــبر فيهــا شــخص مــا مقيمــا في البلــد ألــف بموجــب قانونــه الــداخلي ويعُتــبر  انظــر مــثلا

أيضــا مقيمــا في البلــد بــاء بموجــب قانونــه الــداخلي. وإذا مــا اعتُــبر الشــخص مقيمــا في البلــد ألــف 
) (المقـيم) مـن كــلٍ 2( 4بموجـب قاعـدة الترجـيح في المعاهــدة بـين البلـدين ألــف وبـاء (تـوفر المــادة 

سلســـلة مـــن  الاقتصـــاديةتفـــاقيتين النمـــوذجيتين للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة مـــن الا
القواعد تجعل الشخص المقيم في كلا البلـدين مقيمـا في بلـد واحـد فقـط لأغـراض المعاهـدة)، فـإن 
الشــخص يصــبح مقيمــا في البلــد ألــف لأغــراض المعاهــدة لكنــه يظــل مقيمــا في البلــد بــاء لأغــراض 

خلي فيمــا يتعلــق بكافــة الأغــراض الــتي لا تتــأثر بالمعاهــدة. ولــذا، فــإذا قــام الشــخص، قانونــه الــدا
الإتـاوات إلى أشـخاص غـير مقيمـين  على سبيل المثال، بتسديد أرباح على الأسـهم أو الفوائـد أو

في البلـــد بـــاء، فـــإن الشـــخص يخضـــع لأي التزامـــات اقتطـــاع يفرضـــها البلـــد بـــاء علـــى مثـــل هـــذه 
  خص يظل مقيما في البلد باء.المدفوعات لأن الش

تفســير أعطتــه قلــب مــا فتئــت بعــض البلــدان تقــوم أحيانــا بســن تشــريعات لتعــديل أو  و  - 40
 مثــل هــذا التشــريع، الــذي تم ســنه بحســن نيــة، يتســبب  محكمــة محليــة للمعاهــدة الضــريبية. وقــد لا 

 بــا مــا يتشــاور البلــد الــذي معاهداتــه الضــريبية. وغالالــتي تفرضــها عليــه  البلــد  اتالتزامــ انتهــاك في 
معاهداته الضريبية على هذا النحو مع شركائه في المعاهدة ليبرهن علـى حسـن النيـة ويـدرأ يتجاوز 

  أوجه سوء الفهم.
قــد تســعى بعــض البلــدان إلى منــع الطعــن أمــام المحــاكم في بعــض التشــريعات الضــريبية  و  - 41

خلال النص على أن التشريع الجديد يهـيمن الداخلية على أساس المعاهدات الضريبية للبلد، من 
المعاهــدات تجــاوز  علــى أحكــام أي معاهــدة ضــريبية تتعــارض معــه. والأرجــح أن أشــهر حــالات 

وأكثرها إثارة للجدل هي تلك التي اعتمدēا الولايات المتحدة؛ بيد أن بلدانا أخرى فعلـت ذلـك 
ينبغـــي عـــدم تجاهلهـــا إلا في ظـــروف أيضـــا في بعـــض الأحيـــان. وتمُثـــل المعاهـــدات التزامـــات رسميـــة 

استثنائية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون الدول قـادرة علـى تعـديل أحكـام تشـريعاēا الضـريبية 
  الداخلية للحفاظ على مواكبتها للتطورات وتوضيح الصعوبات المتعلقة بالتفسير.

انون الـداخلي، لا يعمل الكثير من أحكام المعاهدات الضريبية بشكل مستقل عن الق و  - 42
 لأن هــذه الأحكــام تتضــمن إحــالات صـــريحة إلى معــنى المصــطلحات بموجــب القــانون الـــداخلي.

" فــــإن الــــدخل النــــاتج عــــن الممتلكــــات العقاريــــة "دخــــل 6علــــى ســــبيل المثــــال، و حســــب المــــادة 
. ولهــذا الغــرض، ضــع للضــريبة في هــذا البلــدكــن أن يخالممتلكــات العقاريــة المتواجــدة في بلــد مــا يم
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قـانون البلـد الـذي توجـد فيـه تلـك  يعطيـه لـه المعـنى الـذي “ الممتلكات العقاريـة”كون لمصطلح ي
ش أدنـاه، علـى أن ) (تعـاريف عامـة)، الـتي تنُـاقَ 2( 3الممتلكات. وإضافة إلى ذلك، تـنص المـادة 

يكـــون لأي مصـــطلح لم يـــرد تعريفـــه في المعاهـــدة المعـــنى الـــذي يفيـــده بمقتضـــى قـــانون البلـــد الـــذي 
مقابــــل ذلــــك، ففــــي بعــــض البلــــدان الــــتي يســــتخدم قانوĔــــا الــــداخلي  بــــق عليــــه المعاهــــدة. وفيتنط

مصطلحات مستخدمة أيضا في المعاهدة، يجوز تفسير معنى تلـك المصـطلحات لأغـراض القـانون 
  الداخلي وفقا لمعنى المصطلحات لأغراض المعاهدة.

    
  أهداف المعاهدات الضريبية  –ثامنا   

الضريبية، بوجه عام، إلى تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود عـن طريـق  ترمي المعاهدة  - 43
هـــذا الهـــدف الواســـع  ينضـــاف إلى إزالـــة العقبـــات الضـــريبية أمـــام تلـــك التـــدفقات عـــبر الحـــدود. و

  الأكثر تحديدا.التنفيذية العديد من الأهداف 
الثنائيــــة هــــو إزالــــة الأهــــم للمعاهــــدات الضــــريبية  التنفيــــذييمكــــن القــــول بــــأن الهــــدف  و  - 44

الاسـتثمار عـبر  الازدواج الضريبي. فـإذا مـا فُرضـت ضـرائب علـى الـدخل المكتسـب مـن التجـارة و
الحـدود مــن قِبــَل بلــدين أو أكثـر بــدون أي تخفيــف، فمــن البـديهي أن مثــل هــذا الازدواج الضــريبي 

ضـوعية للمعاهـدة يرمـي الكثـير مـن الأحكـام المو  الاسـتثمار. و سيكون من شأنه تثبيط التجارة و
) 2( 4علــى ســبيل المثــال، تحتــوي المــادة  الضــريبية الثنائيــة النموذجيــة إلى تحقيــق هــذا الهــدف. و

(المقــيم) مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة علــى قواعــد للترجــيح لجعــل دافــع الضــرائب الــذي 
ط لأغــراض المعاهــدة.  يعُتــبر لــولا هــذه القواعــد مقيمــا في كــلا البلــدين، مقيمــا في أحــد البلــدين فقــ

كمـــا تحـــد هـــذه القواعـــد مـــن الضـــريبة الـــتي يفرضـــها بلـــد المصـــدر علـــى أنـــواع معيَّنـــة مـــن الـــدخل 
تلُــزم بلــدان الإقامــة بتخفيــف ضــرائب بلــد المصــدر ســواء عــن طريــق خصــم الضــرائب  تزيلهــا، و أو

  .التي تجُبى في الخارج أو الإعفاء من الضريبة على الدخل المتأتي من مصدر أجنبي
كــان تركيــز المعاهــدات الضــريبية أصــلا منصــبا بشــكل شــبه حصــري علــى حــل مشــكلة  و  - 45

كانت الشركات المتعـددة الجنسـيات تواجـه مخـاطر الازدواج الضـريبي الكبـير،  الازدواج الضريبي. و
 ، مـن جانـب أحـادي ولم يكن يمنح التخفيـف مـن الازدواج الضـريبي سـوى عـدد قليـل مـن البلـدان

. بيـد أن حلـول معظـم مشـكلات الازدواج الضـريبي حديثـة الإنشـاء ت المعاهداتشبكاو كانت 
الكـبرى عــن طريــق المعاهـدات قــد صــيغت في منتصـف القــرن العشــرين، وهـي الآن مقبولــة بشــكل 

من قِبَل الدول حينما تبرم معاهـدات ضـريبية. ويتمثـل الاسـتثناء الكبـير الوحيـد في مشـكلة  روتيني
ـــا ـــام البلـــدان بـــالتطبيق غـــير المتســـق الازدواج الضـــريبي الن لأســـلوب التســـعير التنافســـي  جم عـــن قي

  للمعاملات بين الأشخاص ذوي الصلة.أسعار التحويل  لتحديد 
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ينبغــــي ألا يــــؤدي التركيــــز التــــاريخي علــــى إزالــــة الازدواج الضــــريبي إلى حجــــب واقــــع أن  و  - 46
منـــع التهـــرب مـــن  -مـــن الأهميـــة  يتســـم بالقـــدر نفســـه تنفيـــذيا لمعظـــم المعاهـــدات الضـــريبية هـــدفا 

الضـــرائب وتجنُّـــب ازدواج الإعفـــاء الضـــريبي. وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن المبـــدأ الأساســـي يتمثـــل في أنـــه 
فـرض الضـرائب علـى الـدخل مـرة واحـدة فحسـب. ويقابـل هـذا لضـمان ينبغي تطبيق المعاهـدات 

بـة غـير ملائمـة أمـام التجـارة عقيضـع الازدواج الضريبي. فمثلمـا أن الازدواج الضـريبي  إزالةَ  الهدفُ 
يــوفر حــافزا غـير ملائــم لمثــل تلــك التجــارة.  و الغــش الضــريبيينالدوليـة، فــإن التســامح مــع التهـرب 

يمثـــل هـــدفا لأغلـــب المعاهـــدات الضـــريبية الـــتي  و الغـــش الضـــريبيين التهـــرب  منـــعوبـــالرغم مـــن أن 
، فـإن المعاهـدات الضـريبية تصـاديةالاقيعترف đا كلٌ مـن الأمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة 

  النموذجية لا تضم سوى القليل من الأحكام الرامية إلى تحقيق ذلك الهدف.
الرئيســـيين للمعاهـــدات الضـــريبية، توجـــد عـــدة أهـــداف  التنفيـــذيين الهـــدفين عـــلاوة علـــى   - 47

بلـد فـأي . إضافية. وثمة هدف إضافي يتمثل في إزالة التمييـز ضـد الرعايـا الأجانـب وغـير المقيمـين
بأعمـال تجاريـة في دولـة يقومـون معاملة المقيمـين فيـه الـذين ضمان يدخل في معاهدة يحرص على 

بالأنشــطة  يقومــون متعاقــدة أخــرى علــى قــدم المســاواة مــع المقيمــين في تلــك الدولــة الأخــرى ممــن
ا التعــاون ذاēــا. ويتمثــل هــدف إضــافي ثــان في تيســير التعــاون الإداري بــين الــدول المتعاقــدة. ولهــذ

الضــرائب، وتســوية  /تحصــيلالإداري ثلاثــة أبعــاد رئيســية: تبــادل المعلومــات، والمســاعدة في جباية
  المنازعات.

ويمكن أن يكون تبادل المعلومات في المعاهدة الضريبية النموذجية أداة هامة في مكافحـة   - 48
الـــتي توفّرهـــا نـــافع الم حصـــول دافعـــي الضـــرائب علـــى  ضـــمان في  و و الغـــش الضـــريبيين التهـــرب 

المعاهــــدة. وتــــنص الاتفاقيتــــان النموذجيتــــان لكــــلٍ مــــن الأمــــم المتحــــدة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة 
الضـرائب الـتي تفرضـها الدولـة الأخـرى   /تحصـيلعلى أن تقوم كـل دولـة متعاقـدة بجباية الاقتصادية

لتســوية  -تراضــي إجــراءات ال -أخــيرا، يــوفر معظــم المعاهــدات آليــة  كمــا لــو كانــت ضــرائبها. و
 المنازعات المتعلقة بتطبيق المعاهدة. وغالبا ما تُستخدم هذه الإجراءات في حل المنازعات المتعلقـة

  .بأسعار التحويل
ويتمثـــل أحـــد أهـــم آثـــار المعاهـــدات الضـــريبية في تـــوفير اليقـــين لـــدافعي الضـــرائب. ويمثـــل   - 49

املا هامــا في تيســير مثــل هــذا الاســتثمار. اليقــين بشــأن الآثــار الضــريبية للاســتثمار عــبر الحــدود عــ
عاما. ونتيجـة لـذلك، فـإن المسـتثمرين غـير  15ويبلغ العمر المتوسط للمعاهدات الضريبية حوالي 

المقيمــــين يعلمــــون أن القيــــود الأساســــية المفروضــــة في المعاهــــدة علــــى حــــق بلــــد المصــــدر في فــــرض 
الضـــريبية لبلـــد المصـــدر. فـــإذا قامـــت الضـــرائب تظـــل نافـــذة، بـــالرغم مـــن أي تغـــيرات في القـــوانين 

الشركة ألف، المقيمة في البلد ألف، على سبيل المثال، بالترخيص لمقيمين في البلد بـاء باسـتخدام 
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الممتلكـــات غـــير الماديـــة الـــتي توفرهـــا الشـــركة ألـــف، فـــإن الشـــركة ألـــف ســـتعرف (مـــثلا) أن معـــدل 
المعاهــدة بينهــا وبــين البلــد بــاء ســيظل الضــريبة المقتطعــة علــى عائــدات الملكيــة المنصــوص عليــه في 

  ساريا حتى لو زاد البلد باء ذلك المعدل بموجب قانونه المحلي.
إيــــرادات  توزيــــعبــــالرغم مــــن أن ذلــــك قــــد لا يكــــون هــــدفا للمعاهــــدة الضــــريبية، فــــإن  و  - 50

ــ ار الضــرائب الناجمــة عــن النشــاط عــبر الحــدود بــين الــدولتين المتعاقــدتين يُشــكِّل بالتأكيــد أحــد آث
بــأن أحكــام  واعــين تمامــانتيجــة لــذلك، ينبغــي للمفاوضــين علــى المعاهــدة أن يكونــوا  المعاهــدة. و

للضـرائب  الـذي سـيكون خاضـعاسـتحدد مقـدار الـدخل الضـريبي يـدخلون فيهـا  المعاهدات الـتي 
في المائــة  5المحليـة. وإذا وافــق بلـد مــا علـى ســبيل المثــال، علـى معــدل للضـرائب علــى الفوائـد يبلــغ 

(الفائدة)، فإن الضريبة التي سيحصل عليها على الفوائد التي يدفعها المقيمـون  11بموجب المادة 
ــــد للمقرضــــين المقيمــــين في البلــــد الآخــــر ستقتصــــر علــــى  في المائــــة مــــن مجمــــوع الفوائــــد  5في البل

لآخـر المدفوعة، وستتمثل الإيرادات الضريبية للبلـد الآخـر في المعـدل الضـريبي الـذي يفرضـه البلـد ا
  في المائة المدفوعة لبلد المصدر. 5على المقيمين فيه مخصوما منه الضريبة البالغة 

    
  تفسير المعاهدات الضريبية  –تاسعا   

يُشكِّل تفسير المعاهدة الضريبية مهمـة يجـب أن يضـطلع đـا دافعـو الضـرائب والسـلطات   - 51
المعاهــدات الضــريبية تفســيرا واســعا  الضــريبية والمحــاكم المحليــة. ومــن منظــور تبســيطي، يمكــن تفســير

  الصارم بصياغتها الحرفية.للالتزام   تفسيرا ضيقا على نحو يؤدي إلى إعمال أغراضها المتوخاة، أو
ثمـــــة بعـــــض التشـــــابه بـــــين تفســـــير المعاهـــــدات الضـــــريبية وتفســـــير التشـــــريعات الضـــــريبية  و  - 52

لكلمــات وللســياق الــذي تُســتخدم فيــه الداخليــة. وعلــى ســبيل المثــال، ثمــة أهميــة بوجــه عــام لمعــنى ا
وللغرض مـن الحكـم في تفسـير المعاهـدات والتشـريعات الضـريبية الداخليـة علـى السـواء. وقـد تميـل 
الســـــلطات الضـــــريبية والمحـــــاكم إلى تفســـــير المعاهـــــدات الضـــــريبية بـــــنفس الطريقـــــة الـــــتي تفســـــر đـــــا 

ت هامـــة بـــين المعاهـــدات التشـــريعات الضـــريبية الداخليـــة. ولكـــن توجـــد مـــع ذلـــك عـــدة اختلافـــا
  الضريبية والتشريعات الضريبية الداخلية، تتمثل فيما يلي:

دولتــــين متعاقــــدتين، فإنــــه ينبغــــي حــــل المســــائل  تــــربطكــــل معاهــــدة إن   حيــــث   (أ)  
  ؛معاالمتعلقة بالتفسير عن طريق الرجوع إلى نوايا الدولتين وتوقعاēما 

        مــــــن التشــــــريعات الداخليــــــة، المعاهــــــدات الضــــــريبية موجهــــــة إلى جمهــــــور أوســــــع  (ب)  
  يتمثل في الحكومة ودافعي الضرائب في كل بلد؛و 
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لا تصاغ المعاهدات الضريبية في معظم الأحيان بنفس المصطلحات المسـتخدمة   (ج)  
تســتخدم اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة ، مصــطلح ، علــى ســبيل المثــالففي التشــريع الــداخلي. 

  خدم في التشريعات الداخلية للعديد من البلدان؛، الذي لا يست“المؤسسة”
تتســم المعاهــدات الضــريبة بالطــابع التخفيفــي أساســا، علــى النحــو الــوارد أعــلاه؛   (د)  

  فهي لا تفرض ضرائب؛
لا يوجد نظـير للاتفـاقيتين النمـوذجيتين للأمـم المتحـدة ولمنظمـة التعـاون والتنميـة   (هـ)  
  سياق التشريعات الضريبية الداخلية. فيالخاصة đما  وللشروح  الاقتصادية

في ضـــوء هـــذه الاختلافـــات، فـــإن المســـألة الجـــديرة بـــالنظر هـــي مـــا إذا كـــان مـــن الملائـــم    - 53
  اعتماد Ĕج تفسيري آخر للمعاهدات الضريبية.

لمـــا كانـــت المعاهـــدات الضـــريبة معاهـــدات، فـــإن تفســـيرها تحكمـــه اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  و  - 54
يــــة فيينــــا)، الــــتي تنطبــــق علــــى جميــــع المعاهــــدات ولــــيس فقــــط علــــى المعاهــــدات المعاهــــدات (اتفاق

الضريبية. وقد وقعت على اتفاقية فيينا بلدان كثيرة وهي تلتزم بشروطها. ولكن حـتى البلـدان الـتي 
لم تفعــل ذلــك قــد تكــون ملزمــة بأحكامهــا لأĔــا تمثــل تــدوينا للقــانون الــدولي العــرفي، الملــزم لجميــع 

  الدول.
  ) من اتفاقية فيينا على ما يلي:1( 31تنص القاعدة الأساسية للتفسير في المادة و   - 55

الــذي يعطــى لألفاظهــا ضــمن  العــادي تفســر المعاهــدة بحســن نيــة ووفقــاً للمعــنى    
  السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

أبـرم أي اتفاق يتعلـق بالمعاهـدة  ) نص المعاهدة و2( 31ويشمل السياق بموجب المادة   - 56
لـه الطـرف الآخـر. وعلـى أحـد الأطـراف وقبِ صدر عـن  أي صك  بين الأطراف بمناسبة عقدها و

تقنيــا لكــلٍ مــن معاهــداēا الضــريبية، وأعلنــت كنــدا  شــرحاســبيل المثــال، تصــدر الولايــات المتحــدة 
وإضـافة  التقني للولايات المتحدة للمعاهدة المبرمـة بـين الولايـات المتحـدة وكنـدا. للشرحعلنا قبولها 

)، ينبغي مراعاة الاتفاقات اللاحقة بين الأطـراف والممارسـات 3( 31إلى ذلك، فبموجب المادة 
اللاحقة بشأن تفسير المعاهدة وأي قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي قابلـة للتطبيـق بالإضـافة إلى 

اتفـاق بشـأن إذا قامـت السـلطات المختصـة للـدولتين  بـإبرام  ،على سبيل المثالالسياق. ولذلك، 
تفسير المعاهدة، فإنه يتعين أن يراعـى هـذا الاتفـاق لأغـراض تفسـير المعاهـدة كمـا لـو كـان مـدرجا 

  في المعاهدة ذاēا.
) مـن اتفاقيـة فيينـا بـديهيا. فمـن الواضـح 1( 31ويعتبر النهج المتَّبع في التفسير في المادة   - 57

لتفســـــيرية هـــــي النظـــــر في المعـــــنى العـــــادي أن مـــــن المعقـــــول أن تكـــــون الخطـــــوة الأولى في العمليـــــة ا
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ـــرأ في ســـياق المعاهـــدة ككـــل، لأن معـــنى  لكلمـــات المعاهـــدة، ولكـــن هـــذه الكلمـــات يجـــب أن تقُ
الــذي تُســتخدم فيــه. وأخــيرا، مــن المعقــول أيضــا تفســير يكــون دائمــا مرتبطــا بالســياق  الكلمــات 

تعاقـدة تحقيـق شـيء مـا مـن شروط المعاهدة في ضوء غرضها لأن مـن البـديهي أن تحـاول الـدول الم
  المعاهدة والاتفاق على شروطها.الدخول في  خلال 

) من اتفاقية فيينـا تعتـبر معقولـة، فإنـه لا بـد مـن الإقـرار 1( 31على الرغم من أن المادة   - 58
مـن  أيضا بأĔا غامضة ولا تقدم أي توجيهات واضحة ومفيـدة بشـأن تفسـير المعاهـدات. والأهـم

بــذلك بطريقــة  (وســيكون مــن المســتحيل بالنســبة لأي قواعــد تفســيرية القيــام ذلــك، أĔــا لا تشــير
معقولــة) إلى مــدى الأهميــة الــتي يمكــن إعطاؤهــا للمعــنى العــادي للكلمــات وســياق الأحكــام ذات 
الصلة من المعاهدة في أي حالة معينة والغرض منها. فإذا كـان هنـاك علـى سـبيل المثـال، تضـارب 

) لا تشــير إلى 1( 31المــادة  ات والغــرض مــن الحكــم ذي الصــلة، فــإنبــين المعــنى العــادي للكلمــ
  الكيفية التي يتعين đا إيجاد حل للتضارب. 

العناصـــر الأخـــرى، المشـــار إليهـــا علـــى أĔـــا فـــإن مـــن اتفاقيـــة فيينـــا،  32وبموجـــب المـــادة   - 59
يجــب   عقــدها،ظــروف  وســائل تكميليــة للتفســير والــتي تشــمل الأعمــال التحضــيرية للمعاهــدة و

حـــين يـــؤدي المعـــنى أو لتحديـــد  31عـــن تطبيـــق المـــادة المترتـــب لتأكيـــد المعـــنى النظـــر إليهـــا فقـــط 
  أو غير معقولة.غريبة  أو غامضة أو ملتبسة  إلى نتيجة  31للمادة  التفسير وفقا 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الاتفـــاقيتين النمـــوذجيتين للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة   - 60
وشـروحهما تشـكل مصـدرا هامـا مـن أجـل تفسـير المعاهـدات الضـريبية، فمـن الواضـح  ديةالاقتصا

واضــح. وتبــدو  بمقتضــى أحكــام اتفاقيــة فيينــا غــيرالقــانوني  وضــعهما أĔمــا غــير ملــزمِتين. كمــا أن 
. وإذا كـان الأمـر  32 الاتفاقيتان والشـروح للوهلـة الأولى، وسـائل تكميليـة للتفسـير بموجـب المـادة

إنه قد ينُظـر إليهـا علـى أĔـا ذات صـلة أو أهميـة محـدودة، لأنـه لا يمكـن اسـتخدامها إلا كذلك، ف
، أو، علـى 31، بخلاف ذلك، عن تطبيق مبادئ التفسـير الـواردة في المـادة المترتب لتأكيد المعنى 

 لا أو غامضـا أو ملتبسـا   31النحو المذكور أعلاه، لتحديد المعنى إذا كان التفسير وفقا للمـادة 
 الاقتصـاديةأو غـير معقـول. ولا تريـد لجنـة خـبراء الأمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة معنى له 

أن يكـــون للاتفـــاقيتين النمـــوذجيتين والشـــروح مثـــل هـــذا الـــدور المحـــدود. وتـــنص مقدمـــة الاتفاقيـــة 
ولا  النفـاذ واجبـة النموذجية للأمم المتحدة على أنه إن كانت أحكامها والشروح المتعلقة đا غير 

التفــــاوض بشــــأن المعاهــــدات تســــهيل  ترمــــي إلى ”ينبغــــي اعتبارهــــا بمثابــــة توصــــيات رسميــــة، فهــــي 
. وبالمثــــل، تشــــير مقدمــــة “الضــــريبية الثنائيــــة، وتفســــيرها، وتطبيقهــــا العملــــي بنــــاء علــــى أحكامهــــا

كثـيرا في اعد  تسـ إلى أن الشروح يمكـن أن  الاقتصاديةالاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية 
تطبيـــق الاتفاقيـــات وتفســـيرها، ولا ســـيما، في تســـوية أي منازعـــات. غـــير أن مـــن الصـــعب تبريـــر 
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وشـــروحهما   الاقتصـــاديةإدراج الاتفـــاقيتين النمـــوذجيتين للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
رام جـــرى إبــــ ســـيما إذا مـــن اتفاقيـــة فيينـــا، لا 31كجـــزء مـــن ســـياق معاهـــدة مـــا بموجـــب المـــادة 

  المعاهدة قيد التفسير قبل تنقيح الجانب المحدد من الشرح ذي الصلة.
وشـروحها  الاقتصـاديةالاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة  وضع وبالرغم من أن   - 61

في إطـــار اتفاقيـــة فيينـــا أمـــر مثـــير للجـــدل في أوســـاط البـــاحثين في المســـائل الضـــريبية الدوليـــة، فـــإن 
ا يبـــدو ذات طـــابع نظـــري أساســـا وليســـت لهـــا أهميـــة عمليـــة كبـــيرة. وفي القضـــايا المســـألة علـــى مـــ

المتعلقــــة بالمعاهــــدات المقدمــــة مــــن جميــــع البلــــدان تقريبــــا، عــــادة مــــا تعطــــي المحــــاكم أهميــــة كبــــيرة 
  للاتفاقيتين النموذجيتين والشروح المرتبطة đما.

كـــلا البلـــدين (مبـــدأ التفســـير ومـــن المهـــم تفســـير المعاهـــدات الضـــريبية بـــنفس الطريقـــة في    - 62
. مـن الـوارد أن يخضـع دخـل للضـريبة مـرتين أو أن لا يخضـع لهـا علـى الإطـلاق الموحد)، وإلا فإنـه

، وهـو مقـيم في البلـد ألـف، يـؤدي خـدمات في البلـد بـاء لمـدة تزيـد “ س”مثلا أن شخصا  هب
 ج”الشـركة  . وتسفر الخدمات عن ناتج عمل تسـتخدمه“ ج”يوما لصالح الشركة  183على 

. ويتقاضى الشخص أجرا من الشركة جيم يوصـف في قـوانين البلـد بـاء بأنـه تعـويض علـى أداء “
الخدمات في البلد باء. وعلـى النقـيض مـن ذلـك، يصـف البلـد ألـف الأجـر علـى أنـه إتـاوة مقابـل 

. وبموجـب المعاهـدة الضـريبية المبرمـة “ س”السماح للشركة جيم باستخدام ناتج عمل الشـخص 
ين البلـــدين، تكـــون أتعـــاب الخـــدمات الشخصـــية خاضـــعة للضـــرائب في الدولـــة المصـــدر وتكـــون بـــ

(الإتـاوات)  12الإتاوات خاضعة للضرائب فقط في دولة الإقامة (كما هـو الحـال بموجـب المـادة 
). وفي ظـل هـذه الظـروف، سيخضــع الاقتصـاديةمـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التنميـة والتعـاون 

ــــدين حــــل هــــذه "س"  الشــــخص  ــــلازدواج الضــــريبي مــــا لم تســــتطع الســــلطات المختصــــة في البل ل
  المسألة.

ولبعض البلدان أكثر من لغة رسمية واحدة. وعندما تبرم هذه البلدان معاهـدات ضـريبية،   - 63
مـن اتفاقيـة فيينـا،  33قد تكون هناك صيغ رسمية متعددة للمعاهدة بلغات مختلفـة. وتـنص المـادة 

اهدات الضـريبية المبرمـة بلغـات متعـددة، علـى أنـه يكـون لجميـع نصـوص المعاهـدة في ما يخص المع
نفــس الحجيــة مــا لم تــنص أحكــام المعاهــدة علــى أنــه عنــد الاخــتلاف يســود نــص معــين. وتقــرر 
بعــض البلــدان الــتي تــبرم معاهــداēا الضــريبية بلغــات متعــددة، مثــل الصــين، بــأن الصــيغة الإنكليزيــة 

  ذات حجية عندما تتعارض النصوص. للمعاهدة هي التي تكون
وعــلاوة علــى أحكــام اتفاقيــة فيينــا، تتضــمن المعاهــدات الضــريبية المبنيــة علــى الاتفــاقيتين   - 64

قاعدة داخليـة للتفسـير. إذ تـنص  الاقتصاديةالنموذجيتين للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية 
ذكورتين علـــــى أنـــــه يكـــــون لأي مصـــــطلح ) (التعـــــاريف العامـــــة) مـــــن الاتفـــــاقيتين المـــــ2( 3المـــــادة 
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يســتخدم في معاهــدة مــا لم يــرد تعريفــه المعــنى الــذي يفيــده في إطــار القــانون الــداخلي للبلــد الــذي 
) ينطــوي 2( 3الســياق خــلاف ذلــك. ومــن ثم، فــإن تطبيــق المــادة يقــتض  يطبــق المعاهــدة مــا لم 

  على عملية تتكون من ثلاث مراحل هي:
  ى تعريف للمصطلح؟هل تنص المعاهدة عل  ) (أ  
إذا كانت المعاهدة لا تنص علـى تعريـف، مـا هـو المعـنى المحلـي (ولـيس بالضـرورة   ) (ب  

  التعريف في القانون الداخلي) لهذا المصطلح؟
  هل يتطلب سياق المعاهدة معنى مختلفا عن المعنى المحلي؟  (ج)  

اردة في المعاهــــدات والخطــــوة الأولى ليســــت بالبســــاطة الــــتي تبــــدو. فــــبعض التعــــاريف الــــو   - 65
علـــــى أنـــــه يشـــــمل الفـــــرد والشـــــركة  “الشـــــخص”) (أ) 1( 3الضـــــريبية شـــــاملة. وتعـــــرف المـــــادة 

  مجموعــــــة أخــــــرى مــــــن الأشــــــخاص. وعلــــــى النقــــــيض مــــــن ذلــــــك، فــــــإن تعريــــــف الشــــــركة في  وأي
تعريــــف ال ). وبوجــــه عــــام، يعــــني “... يقصــــد بمصــــطلح الشــــركة”) (ب) حصــــري (1( 3المــــادة 

معناه العادي مضافة إليه المعـاني الأخـرى المـذكورة بصـورة محـددة. وينبغـي  أن المصطلح له شاملال
) لتحديد المعنى العادي، في إطـار القـانون الـداخلي، للمصـطلحات الـتي تم 2( 3أن تطبق المادة 

، علــى الــرغم مــن أĔــا ليســت واضــحةً تمامــا. “شــخص”تعريفهــا تعريفــا حصــريا، مثــل مصــطلح 
معرَّفـة. وعلـى  تتضمن التعاريف الواردة في المعاهـدة مصـطلحات غـيروعلاوة على ذلك، كثيرا ما 

) 1( 3في المـادة  “مجموعـة الأشـخاص”و  “الشـخص”سبيل المثال، لا يرد تعريـف لمصـطلحي 
 3(أ). وينبغــي أيضــا أن تســتمد هــذه المصــطلحات معانيهــا مــن القــانون الــداخلي بموجــب المــادة 

  واضحة تماما. النتيجة غير)، على الرغم، مرة أخرى، من أن هذه 2(
وقـــد يكـــون مـــن الصـــعب أيضـــا تحديـــد معـــنى مصـــطلح مـــا في إطـــار القـــانون الـــداخلي.   - 66
 القـانوني وضـعال  تفُرَض التشريعات الضريبية المحليـة عمومـا علـى الآثـار القانونيـة للمعـاملات و إذ

نى المحلــــي لمصــــطلحٍ ) صــــراحة بــــأن المعــــ2( 3م المــــادة لِّ سَــــللأشــــخاص بموجــــب القــــانون العــــام. وتُ 
مستخدَمٍ في معاهدة من المعاهدات يجوز أن يُستمَّد من القانون الداخلي العام بـدلا مـن القـانون 
الضـــريبي الـــداخلي. إلا أنـــه عنـــدما يـــنص القـــانون الضـــريبي الـــداخلي علـــى معـــنى لمصـــطلح ورد في 

لمصـــطلح بمقتضـــى ) علـــى أنـــه تعطـــى الأســـبقية لمعـــنى ا2( 3المعاهـــدة دون تعريـــف، تـــنص المـــادة 
القـــانون الضـــريبي للبلـــد علـــى معنـــاه في القـــوانين الداخليـــة الأخـــرى. غـــير أن أي مصـــطلح لم يـــرد 

الحالــة، ينبغــي أن  هتعريفــه قــد يكــون لــه أكثــر مــن معــنى لأغــراض القــانون الضــريبي للبلــد. وفي هــذ
  يســـــــــــتخدَم، في ســـــــــــياق المعاهـــــــــــدة، المعـــــــــــنى المحلـــــــــــي الأنســـــــــــب. وجـــــــــــدير بالـــــــــــذكر أيضـــــــــــا أن 

تعريفـــه، ولـــيس إلى تعريفـــه، في القـــانون يــردِ المصـــطلح الـــذي لم  “معـــنى”) تشـــير إلى 2( 3لمــادة ا
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لأغــراض القــانون الضــريبي لبلــد مــا، ولكــن إذا قــد يكــون مصــطلح مــا غــير معَــرَّف   الــداخلي. و
  ينبغي أن يكون له معنى عادي.فافترُض أنه يستخدَم في القانون الداخلي، 

) هــــي النظــــر فيمــــا إذا كــــان ســــياق المعاهــــدة 2( 3في تطبيــــق المــــادة  والخطــــوة النهائيــــة  - 67
يسـتوجب اســتخدام معــنى للمصــطلح يختلــف عــن معنـاه في إطــار القــانون الــداخلي. ولــذلك، مــن 
الضــروري النظــر في المعــاني البديلــة للمصــطلح لأغــراض المعاهــدة ومــا إذا كــان أحــدها أنســب في 

نون الــداخلي. وتشــمل المســائل الــتي ينبغــي النظــر فيهــا في ســياق المعاهــدة مــن المعــنى في إطــار القــا
  هذا التحليل ما يلي: 

  المعنى العادي للمصطلح، بالمقارنة مع المعنى في إطار القانون الضريبي الداخلي  •  
  معنى المصطلح في إطار القانون الضريبي للبلد الآخر  •  
  الغرض من حكم المعاهدة ذي الصلة  •  
مثــل الشــروح المتعلقــة بالاتفــاقيتين النمــوذجيتين للأمــم المتحــدة ومنظمــة  المــواد الخارجيــة،  •  

  .الاقتصاديةالتعاون والتنمية 
)، 2( 3ويرى بعض الباحثين في المسـائل الضـريبية الدوليـة أنـه ينبغـي، عنـد تطبيـق المـادة   - 68

القـــانون إعطـــاء معـــنى للمصـــطلحات الـــتي لم يـــرد تعريفهـــا مســـتقل عـــن ب، إن كـــان ممكنـــا القيـــام، 
الـــداخلي (معـــنى وفـــق المعاهـــدة أو معـــنى ضـــريبي دولي) وأنـــه ينبغـــي اســـتخدام معـــنى مســـتمد مـــن 

) تتضـــمن 2( 3القـــانون الـــداخلي فقـــط كخيـــار أخـــير. ويـــذهب بـــاحثون آخـــرون إلى أن المـــادة 
اســـتوجب ”تفضـــيلا لمعـــاني القـــانون الـــداخلي لأنـــه لا يعوضـــها معـــنى مـــن معـــاني المعاهـــدة إلا إذا 

يضــع حمــلا ثقــيلا علــى عــاتق  “يقتضــي”. ويــرون أن اســتخدام مصــطلح “خــلاف ذلــكالســياق 
  من يسعون إلى تبرير معنى وارد في المعاهدة. 

) أي تفضــيل واضــح لمعــاني القــانون الــداخلي أو معــاني 2( 3كلمــات المــادة  تعطــيولا   - 69
عــنى المصــطلحات الــتي المعاهــدة في مــا يتعلــق بالمصــطلحات الــتي لم يــرد تعريفهــا. وبالتــالي، فــإن م

يــــرد تعريفهــــا في معاهــــدة ضــــريبية ينبغــــي أن يحــــدَّد بــــالرجوع إلى جميــــع المعلومــــات ذات الصــــلة  لم
  والسياق برمته.

  وثمـــــة مســـــألة أخـــــرى مـــــن المســـــائل الهامـــــة والمثـــــيرة للجـــــدل في مجـــــال التفســـــير لهـــــا صـــــلة  - 70
 الاقتصــاديةمــة التعــاون والتنميــة ) مــن الاتفــاقيتين النمــوذجيتين للأمــم المتحــدة ومنظ2( 3بالمــادة 

تتمثــل في مــا إذا كــان معــنى مصــطلح معــين هــو معنــاه في إطــار القــانون الــداخلي في وقــت إبــرام 
المعاهدة (النهج الجامـد) أو في إطـار القـانون الـداخلي بصـيغته المعدلـة مـن حـين إلى آخـر (الـنهج 

النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة ) مــن الاتفاقيــة 2( 3الــدينامي). وأدُخِــل تعــديل علــى المــادة 
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) ينبغـــي أن تطبـــق وفقـــا للـــنهج الـــدينامي. 2( 3لتوضـــيح أن المـــادة  1995في عـــام  الاقتصـــادية
ــــنهج  2001  وأدخــــل تعــــديل مماثــــل علــــى اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة النموذجيــــة لعــــام . ويســــمح ال
لحاجــة إلى إعــادة التفــاوض الــدينامي للمعاهــدات باســتيعاب التغيــيرات في القــانون الــداخلي دون ا

بشأن المعاهدة. ويتمثـل جانـب سـلبي لهـذا الـنهج في أنـه يسـمح فعـلا لبلـد مـا بالقيـام مـن جانـب 
واحد بتعديل معاهدة ضريبية مبرمـة مـع بلـد آخـر مـن خـلال تغيـير بعـض أجـزاء قانونـه الـداخلي. 

بـين البلـدين إلى حـد  لمبرم الاتفاق ا وعلى سبيل المثال، يكون تعديل القانون الداخلي الذي يغير 
للمعاهــدة ويجــوز رفضــه باعتبــاره لا يتماشــى مــع تجــاوز  كبــير، دون أن ينظــر فيــه الطرفــان، بمثابــة 

  ).“العقد شريعة المتعاقدين”من اتفاقية فيينا ( 26المادة 
  
  


